
الإعلام التــــونسي بعــــد الانقلاب: لا مكــــان
للكلمة الحرة

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

كثر من  سنة في خدمة أخبار التلفزة التونسية أعلن استقالتي من إدارة الأخبار.. بالتوفيق “بعد أ
ير الأخبار السابق في التلفزة للجميع.. قسم الأخبار أمانة”، بهذه الكلمات المقتضبة، اختار رئيس تحر

الوطنية، الاستقالة من هذا القسم الحسّاس. 

استقالة عماد بربورة، التي جاءت مفاجئة وغير مألوفة في طريقتها، من خلال نشرها إلى العلن على
صـــفحته الشخصـــية علـــى شبكـــة التواصـــل الاجتمـــاعي “فيســـبوك”، فتحـــت النقـــاش مجـــدّدًا في
 كثر من تونس حول حرية الإعلام، ومدى استقلالية التلفزة التونسية في خطّها التحريري، بعد أ
 .وبعد إنفاق ملايين الدولارات من الداخل والخا ، يناير/ كانون الثاني  سنوات من ثورة

قبل  أيام من استقالته، أقالت عواطف الدالي المديرة العامة الجديدة للتلفزيون التونسي، عماد
ير الأخبار، لتعوّضه بصحفية أخرى هي سعيدة بن حمادي، واحدة من رموز بربورة، من رئاسة تحر
نظام بن علي، لتصبح النشرة الرئيسية للأنباء تغطيةً للنشاط الرئاسي والمواضيع المسانِدة للرئيس

التونسي قيس سعيّد بصفة أساسية.

قبـل أسـبوعَين مـن إقالـة بربـورة، اتهّـمَ الرئيـس التـونسي قيـس سـعيّد وسائل الإعلام بـالتعتيم علـى
نشاطه، وعلى المجهودات التي يقوم بها لجلب مساعدات ولقاحات ضد كورونا، بقوله: ”في شريط
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الأنباء أول أمس، يتكلمون عن جلود الأضاحي قبل أن يتحدثوا عن مكالمات مع رؤساء دول شقيقة،
كأن قضية الجلود أهم! على الأقل كان عليهم أن يحترموا الدول الأخرى”.

تصريح الرئيس التونسي الذي كشف عن حالة الغضب الكبيرة التي تتملّك الرئيس التونسي تجاه
وسائل الإعلام، التي تقف على المسافة نفسها من مختلف الأطراف السياسية في تونس، دفعَ بربورة

للردّ بقوله إن “النقد مشروع لكن التشكيك في النزاهة مرفوض”.

وأضاف بربورة في تصريح لإذاعة “شمس إف إم” أنه لا يوجد تعتيم للنشاط الرئاسي، وأنه بإمكان
لاع على النشرة في موقع “يوتيوب” والتحقق منها، لافتًا النظر إلى أن ترتيب النشرة الرأي العام الاط

منطقي.

لم يتـأخّر الـردّ العملـي للرئيـس التـونسي كثـيرًا، فبعـد يـومَين مـن تصريحه نفّـذ الرجـل انقلابًـا، نجـحَ مـن
خلاله في إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وغيرها من الإجراءات
ية، الـتي وصـفها عـدد مـن خـبراء القـانون الدسـتوري بـالانقلاب مكتمـل الأركـان، ونكسـة في اللادسـتور

مسار الثورة التونسية.

 يوليو/ تموز ، تاريخ لن يُمحى من أذهان التونسيين، ولن يُمحى من ذاكرة كل إعلامي
حــرّ، فمنــذ ذلــك التــاريخ تغيرّت بوصــلة الإعلام التونسي، وصــارت الكلمــة الحــرةّ والمواقــف المعارضــة
للرئيـس التونسي نشـازًا، يُتّهـم صاحبهـا بأبشـع التهـم، وتشـنّ عليـه حملات إلكترونيـة متزامنـة، لثنيـه

عن التعبير عن آرائه بكل حرية.

مقالات دعائية ونشرة أخبار رئيسية تتابع النشاط الرئاسي دون غيره، بالتزامن
مع حملات تخوين وتشكيك في وطنية كل منتقد للرئيس وقراراته الشعبوية.

يبًــا بخلاف الحزبيــة بعــد دقــائق قليلــة مــن إعلان الانقلاب، تحــوّلت كــل وسائــل الإعلام التونســية تقر
منهـا، إلى أبـواق مسانـدة لمـا قـام بـه سـعيّد، في مشهـد شـبيه بمـا حـدث في انقلاب  نـوفمبر/ تشريـن

الثاني ، بعد أن انقلب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي على الحبيب بورقيبة.

يــري رافــق الانقلاب، لتنقلــب إلى تغــير راديكــالي في تغطيــة وسائــل الإعلام التونســية وفي خطّهــا التحر
أبــواق داعمــة لقــرارات قيــس ســعيّد، حيــث بالكــاد تجــد رأيًــا مخالفًــا لمــا قــامَ بــه، بــالتزامن مــع شيطنــة
ــثّ كــم كــبير مــن ــالانقلاب، وب خصــومه السياســيين والخــبراء القــانونيين الذيــن وصــفوا مــا حــدث ب

الإشاعات بشكل غير مسبوق، ما شكلّ صدمة بالنسبة إلى المتابعين الباحثين عن الحقيقة.

لقد نجح قيس سعيّد يوم  يوليو/ تموز  في فضح عدة وسائل إعلام تونسية، التي كانت
وما زالت تتبجّح باستقلاليتها ومهنيتها واحترامها لأخلاقيات المهنة.

فقــد ســقطت مؤســسات إعلاميــة مرموقــة في الحضيــض، وصــارت بــوق دعايــة وتحريــض، تســتغلّه
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بعض الأطراف الموالية للرئيس لتمرير رسائل معيّنة، مستغلّة حالة الف العارمة التي تملّكت عديد
الإعلاميين إثر الإعلان عن الانقلاب، بالإضافة إلى استغلال حالة الخوف التي تملّكت قسمًا آخر من

الإعلاميين، على إثر إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” صبيحة  يوليو/ تموز.

ــا، مقــالات دعائيــة ونــشرة أخبــار رئيســية تتــابع يبً بعــد نحــو أســبوعَين مــن الانقلاب، لم يتغــيرّ شيء تقر
النشــاط الرئــاسي دون غــيره، بــالتزامن مــع حملات تخــوين وتشكيــك في وطنيــة كــل منتقــد للرئيــس
وقراراته الشعبوية، مع نشر بعض الإشاعات التي تستهدف خصومًا سياسيين دون غيرهم من هنا
مـة والمدافعـة عـن قطـاع الإعلام في تونس خوفًـا مـن ومـن هنـاك، وسـط صـمت مريـب للهياكـل المنظ

الرئيس، وعلى رأسها الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا”.

غموض إذًا يلف المشهد السياسي في تونس، بالتزامن مع ترد غير مسبوق في المشهد الإعلامي، بشكل
مشابه لما حدث في مصر إثر الانقلاب العسكري عام ، وسط عجز الأطراف المدافعة عن حرية
الإعلام واسـتقلاليته عـن التحـركّ الفاعـل والإيجـابي، فاسـحةً المجـال للمتحكمّين في المشهـد السـياسي

الجديد، بالتحكم في المشهد الإعلامي أيضًا.
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